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 السوري  –التقارب التركي 

 تطبيع.. أم علاقات في مسارها الطبيعي في ظل انقلابات دولية؟
 

 د. لينه بلاغي

 

 رغبة تركية.. ومطالب سورية 

يكولأ بالمصـــافحة بيد  من الواضـــن ألأ ااوضـــاق الشـــرت أوســـطية تســـير في مســـارين متناقضـــين  أ  أ ـــ   ما 
وااخرى على الزناد  حيث  ــهدت المنطقة ســلســلة من المات يلرات التي تنحو منحىا ســلمياا انطلاقاا من مصــالن 
الدول المحلية  والتي تاضعفها سرعة المات يلرات  في الوقت الذ  يمكن تلملس إ ارات واضحة على ألأ المنطقة 

صـــــــــــــمات خارظية  ب تل النلر عن نتارج الصـــــــــــــراق اامريكي على على موعد مع أزمات أمنيلة كبيرة تحمل ب
 الكرسي الرراسي  لاسيما فيما يتعلق بملف العقَد المستعصية في دول الحوض الشرقي للمتوسط.

التركي على النلام الســـور   ظرى اســـتخدام مصـــطلن  -منذ بدء الحديث عن ضـــرورة الانفتالإ ايقليمي العر ي
طلن اختصل بنمطيلة العلاقات مع الكيالأ الصــــــهيوني  والعنف الماســــــتخدَم من ق بَل "تطبيع العلاقات"؛ وهو مصــــــ

الكيالأ ضدل بعت الدول العر ية خلال النصف الثاني من القرلأ الماضي  بعدما ارت ط ب "لا النافية "  أ  "لا 
 للتطبيع".

فت بالسـاحة ا ََ ب لكن لا النافية للتطبيع سـقطت  نسـبياا  مع المات يلرات التي عصـَ لعر ية وايسـلامية بعدما عار 
"الر يع العر ي"  والذ  كالأ من بين تداعيات  تصـــعيد المواظهة بين هذل الدول  وتســـويق فكرة التطبيع على أنها 

 أمر واقع  تَقَبللت  بعت اانلمة العر ية وايسلامية.

ط لَ عن إمكانية "التطبيع مع ار ااســـــد  حين ســـــا تركيا" إلى التنبي  من "الاســـــتخدام  لقد عمَد الرريس الســـــور  بشـــــل
د على  الخاطئ" لمفهوم التطبيع "على العلاقات مع تركيا"  و الت عيلة مع العالم العر ي؛ وهي ملاحلة مهملة تؤكل
ضرورة عدم الخلْط بين ما يحمل  مفهوم "التطبيع" الذ  ينطبق على كيالأ من خارج سيات المنطقة  فيما تشكلل 
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اا وظ رافياا فيها وظزءاا طبيعياا غير مصــــــــطنع "الأ التطبيع قســــــــر   بينما الطبيعي عفو . ســــــــوريا عماداا تاريخي
فالتطبيع ضــــــدل الطبيعي  ولا يمكن ألأ يكونا مع بعت. لا يمكن ألأ نســــــتخدم مصــــــطلن التطبيع مع عدو  ــــــاذ 

 خارج عن منطق اامور  كإسراريل  أو الكيالأ الصهيوني" .

ة العلاقات الطبيعية" مع دولة ظارة )تركيا( يجب الأ تكولأ طبيعية ". وهذل واعتبر ااســــــــــــــد فيما يتعلق ب "عود
ماا "ألأ نســحب من التداول بالنســ ة كلل ما هو  ــاذ. الاحتلال  العلاقات الطبيعية وفق الرريس ااســد تفترض ماقَدل

لمجاورة هو  ـــاذ.  ـــاذ  وايرهاب  ـــاذ  وتجاوز القانولأ الدولي  ـــاذ  عدم احترام ســـيادة الدول المجاورة وغير ا
عندما تنســـحب اامور الشـــاذلة ســـتكولأ العلاقة طبيعية بدولأ تطبيع و دولأ إظراء قســـر  و دولأ رأ  الحكومات؛ 
ســتســير بشــكلها الطبيعي باتجال العودة إلى ما كانت علي  قبل الحرب  وخاصــة ألأ هذل العلاقات الطبيعية هي 

ســـــــؤولولأ ااترام تهتي من هذل العلاقات الطبيعية  كما كالأ التي أثبتت ألأ حماية الحدود التي يتحدلث عنها الم
كة بما التزمت ب  منذ أ ثر من  الوضـــع ســـابقاا. كانت الحدود هادرة  وســـوريا دارماا ملتزمة  وســـورية دارماا متمســـل
ر ع قرلأ بالنس ة لموضوق اامالأ على طرفي الحدود ومكافحة ايرهاب. فبهذل الطريقة ننلر لموضوق العلاقات 

 ."لطبيعية مع تركياا

ودعا ااســد أردوغالأ وااصــدقاء إلى إزالة ااســ اب  باعت ار أن  عند إزالة "ااســ اب تلهر النتارج؛ اامر ليس 
 ".!بحاظة لتكتكات و هلوانيات سياسية ولا إعلامية

 واستناداا لتصريحات ااسد  يمكن الاستنتاج بهلأ المطالب السورية تشمل ما يهتي: 

من ااراضـــــي الســـــورية وتســـــللم الجية الســـــور  الســـــيطرة عليها كما كالأ الوضـــــع قبل  انســـــحاب تركي -1
  واســــــــتناداا لقواعد القانولأ الدولي  مع فتن ال اب "أمام بعت ايظراءات التي تاطالب بها تركيا؛ 2011

 وهذل قابلة للحوار والنقاش".
 وقف دعم الجماعات المتطرلفة  وما ياعْرََ بالجية السور  الحر.  -2
إلأ الرغ ة الحقيقية الســـــورية في عودة العلاقات تتمثلل في "مصـــــالن ســـــوريا"  والتي يهتي على ما يبدو  -3

في طليعتها الشــق المتعلق باازمة الاقتصــادية والتخمي  من الحصــار اامريكي عليها  ومســهلة إعادة 
لام الســــــــــــور  بالقدرة على إعمار ســــــــــــوريا  والتي تتطللب ظهداا دولياا لا تتمتلع أ ل من الدول الحليفة للن

 القيام بهع ار .
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ار ااســد باعت ارها "متطلل ات مشــروعة وطبيعية"   فها الرريس الســور  بشــل إلأل ما تصــف  تركيا ب "الشــروص" وصــَ
نافياا تقديم أ  ضـــــمانات من ق بَل ظهات وســـــيطة في الم احثات الجارية  والتي أ لد ااســـــد على أنها بدأت منذ 

صاا الوضع ب "إملا ألأ نر ن وإملا ألأ نخسر. على المستوى المشترم  نحن وتركيا سنوات خمس ومستمرلة   مالَخل
د على الم ادئ  والحلفاء  الكل ير ن أو الكل يخسر؛ لا يوظد حلل وسط  لا توظد حالة رمادية. لذلك  عندما نؤكل

ا ولا تر  دا د  وليس والمتطلل ات  فهذا انطلاقاا من حرصـــــــــنا على نجالإ العملية  وليس تشـــــــــدل ا. لا يوظد لدينا تردل دا دل
غروراا كما هو حال ال عت؛ لا يوظد لدينا غرور. نحن نســــعى لمصــــلحتنا بالدرظة ااولى  وم ادرنا تنطلق من 

 ."مصالحنا المرت طة بها وليست منفصلة عنها

  مافاظطة على المقلب التركي  كالأ ايعلالأ عن مســـــــــــــاعي تركية لحلل الخلافات "التطبيع" مع النلام الســـــــــــــور 
ل عت ااطراَ  ولاســيما "الجية الســور  الحر" والمعارضــة الســورية عموماا؛ إلال أنها لم تهت من خارج ســيات 
المات يلرات التي طالت أوضـــــــاق تركيا على المســـــــتوى الدولي  وتوتلر العلاقات مع إدارة بايدلأ  وعلى المســـــــتوى 

من الدول العر ية  ولاسيما السعودية. و طبيعة الحال   ايقليمي المتعلق بسعي تركي لتصفير النزاعات مع عدد
لم تهت من خارج ســــــــــــــيات أزمات مرلت بها حكومة أردوغالأ على المســــــــــــــتوى الداخلي  لعلل أبرزها التضــــــــــــــخم 
الاقتصـــــــــــــاد   وتهزلم ملف اللاظطين الســـــــــــــوريين  وما ترَ   من تهثير على النســـــــــــــيج المجتمعي التركي  ونتارج 

اخيرة  والتي أ لدت اســــــــــــتمرار انخفاض  ــــــــــــعبية الرريس التركي وحز   في مواظهة أحزاب الانتخابات البلدية ا
 المعارضة الليبرالية ... وايسلامية البديلة.

 ما كالأ احداث ولاية قيصـــــــــــر  وســـــــــــط تركيا  وأعمال العنف التي  ـــــــــــهدتها  وتصـــــــــــاعد وتيرة الاحتجاظات 
دة من ري  حلب  حيث  انتشــرت -الماناهضــة لتركيا في الشــمال الســور   الدعوات للملاهرات في مناطق متعدل

وأمام النقاص التركية في إدلب  تنديداا بما وصـــــــفول ب "التعامل العنصـــــــر  ضـــــــدل الســـــــوريين في تركيا  وترحيلهم 
تهثير كبير في الاندفاعة التركية الجديدة باتجال  –القسر   ومحاولات التطبيع وفتن المعابر مع النلام السور " 

 .سوريا

 

 ؟السورية-التركية  كيف تغيّرت العلاقات

الســــورية عشــــيلة الحرب على ســــوريا بالطبيعية؛ وقد اعتاب رت تركيا في حين   –يمكن توصــــي  العلاقات التركية 
حليفاا اقتصـــادياا وســـياســـياا أســـاســـياا لســـوريا  إلى ظانب علاقات صـــداقة  ـــخصـــية ظمَعت أردوغالأ بااســـد. لكن 

على عقب مع بدء الاحتجاظات ضــــــــــدل النلام  حيث دعَت أنقرة بدايةا حليفتها إلى إظراء العلاقة انقلبت رأســــــــــاا 
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إصلاحات سياسية؛ لكن مع اتساق رقعة اازمة وتدهورها  دعا إردوغالأ ااسد إلى التنحلي. وفي مارس )آذار( 
دعم فصـــــــارل   أغلقت تركيا ســـــــفارتها في دمشـــــــق  وقدلمت دعماا للمعارضـــــــة الســـــــياســـــــية  قبل ألأ تبدأ ب2012

المعارضــــة وتســــليحها  لتنتهي بدخول تركي إلى أراضــــي  ــــمال ســــوريا. ووفق تحليلات تركية  اعتقد أردوغالأ  
ثر غيرل  في بداية اازمة السورية "ألأ الحرب قد تستمر ا هر  وسيتم إسقاص نلام ااسد  ففتَن أبواب تركيا   كا

ظطين الســـوريين  والمقدلر عددهم ح مليولأ لاظئ". كما وتعرلضـــت تركيا  3.5الياا ورســـمياا ب على مصـــراعيها للال
في هذل المرحلة لجملة من الضـــــ وص الدولية  ولاســـــيما على المســـــتوى الاقتصـــــاد  والمالي  إلى ظانب محاولة 
ل ملف اللاظطين بعد إحصــــــارهم كثالث أ ثرية موظودة على ااراضــــــي  الانقلاب على أردوغالأ  اامر الذ  حول

ر" كالأ ل  نصـــــيب كبير في الحملات الانتخابية الرراســـــية والبلدية التركية بعد اا ترام واا راد  إلى ملف "متفجل
 التركية ضدل أردوغالأ وحز   وسياسات  في مختلف المجالات.

السياسي الذ  برَز عقب أزمة قيصر   أواخر حزيرالأ  –الاقتصاد   –إلأ الت ل ل السور  والتوتلر الاظتماعي 
من مع خروج ملاهرات غاضـــــ ة في إدلب  اتلضـــــن ألأ غضـــــبها ااســـــاســـــي توظل  نحو رفت ومطلع تموز  تزا

ب باللاظطين الســــــــــــــوريين إلى خطاب  ل الخطاب التركي من خطاب مارَحل "التطبيع" بين أنقرة ودمشــــــــــــــق. وتحول
وماســـــية ديبلوماســـــي تحت عنوالأ  الحاظة إلى إخراظهم من تركيا "إرادياا  و احترام". ومن الواضـــــن ألأ هذل الدبل

ايظراءات التي تاطالب يهخذها الرريس الســور  بكلل اهتمام  من خلال إ ــارت  إلى عدم مامانعة ســوريا مناقشــة "
 بها تركيا ".

المندوب التركي الدارم لدى اامم المتحدة  أحمد يلدز  في كلمة ل  خلال ظلســـــــــــــــة لمجلس اامن الدولي حول 
ـــــــــــــــ ااوضاق السياسية واينسانية في سوريا  و    ماضيفاا ألأ هذا «المارع ب»صف الوضع اينساني في سوريا بـ

مليولأ  ـــخص في ســـوريا بحاظة إلى مســـاعدات إنســـانية  يعية را عهم في  16.7الوضـــع يزداد ســـوءاا  وهنام 
 مال غر ي البلاد  وألأ ت عات الوضع اينساني في سوريا لا تؤثلر فيها فحسب  وإنما على المنطقة وخارظها  

 .من حركة لجوء ظديدةماحذلراا 

هة من ثماني دول أعضــــــاء في الاتحاد  تزامنت هذل التصــــــريحات مع نشــــــر وكالة اان اء االمانية لرســــــالة موظل
ااورو ي  من بينها إيطاليا والنمســـــــــا  إلى ظوزيب بوريل  الممثلل ااعلى للاتحاد ااورو ي للشـــــــــؤولأ الخارظية 

ريا  بسبب ااعداد الهارلة من اللاظطين التي والسياسية  دعت فيها إلى إعادة النلر في علاقات التكتلل مع سو 
ة التوتلر في المنطقة   تتدفلق من البلاد  ما يشــــــكلل ضــــــ طاا إضــــــافياا على الدول المجاورة  في فترة تزداد في  حدل
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حيال سوريا وتعيين م عوث لتقوية العلاقات الدبلوماسية للتكتلل « داعية أيضاا إلى "مسلك اقعي واست اقي وفعلال
 . ااطراَ السوريةمع كلل 

دل من عوارق نجــالإ م ــاحثــات إعــادة العلاقــات بين  إلأ أحــد مخــاوَ تركيــا المتعللقــة بملف اللاظطين  والتي تاعــَ
ل إلى أن  في حال عدم اعتماد إظراءات  كإدخال "تعديلات على منلومة الحكم في ســـوريا" تســـمن  البلدين  مردل

والحصــــول على ضــــمانات من  ــــهنها تشــــجيع اللاظطين على  للمعارضــــة بإعادة الاندماج في الوســــط الســــور  
العودة  والحؤول دولأ مزيد من اللاظطين  في حال تنفيذ انســــحاب تركي متســــرلق  يجعل تركيا أمام أزمة لاظطين 
ظدد  ولديهم خبرات عســـــكرية  ســـــتنطلق من إدلب تحديداا نحو الداخل التركي  ما من  ـــــهن  ألأ يشـــــكلل تهديداا 

 التركي.للأمن القومي 

 

 : في الشأن الكردي

د المطالب لكلا الطرفين  التركي  من ضمن المعضلات التي تعاني منها تركيا أيضاا  قضية اا راد  حيث تتوحل
والســور   على عدم الســمالإ بتشــكيل كيالأ مســتقل للأ راد  ــمال ســوريا. إلال ألأ ما يعيق رغ ة كلا الطرفين هو 

ار الدعم العســكر  والاســتخ اراتي فيما بينهما إبلالأ الرراســة الديموقراطية  على الحماية اامريكية للأ راد واســتمر 
الرغم من تجر ة اا راد المريرة في عهد الرريس اامريكي السابق  دونالد ترامب  حين أعلن عن نيلت  الانسحاب 

حين  بهن  تخللي عنهم  من ســــوريا  مع المحافلة فقط على المواقع الاقتصــــادية؛ وهو ما اعتبرل أ راد ســــوريا في
وتركهم وحيدين في مواظهة تركيا ومجموعات "داعة" والحملات العســــــــكرية التركية؛ وهذا ما أســــــــفر عن عودة 

 الاتصالات مع ااسد  والتنسيق بشهلأ ايدارة الذاتية تحت حماية النلام السور .

؛ إلال 2012ا يشــــ   الحكم الذاتي عام وكالأ الرريس الســــور  قد وافق للأ راد "حزب العملال الكردســــتاني" على م
هة لهم في حين " ســـــاهموا بإدخال القولات اامريكية إلى ســـــوريا  والتي رأى  أنهم "وفق الاتلهامات الروســـــية الموظل

 قارد عسكر  كرد  أنها كللفت اا راد "ثمناا سياسياا باهلاا ظرلاء ذلك".

الأ أوضــــــن الرغ ات التركية  أو ما هو مطلوب من ســــــوريا  المندوب التركي الدارم لدى اامم المتحدة  يلدز  ك
  أ بر «وحدات حماية الشـــــــــــعب الكردية»  وذراع  الســـــــــــورية «العملال الكردســـــــــــتاني»حيث حذلر من ألأ حزب 

نات  )قســــد(  ياحاولالأ تعزيز أظندة الحزب الانفصــــالية في ســــوريا  ماطال  اا بعدم « قولات ســــوريا الديمقراطية»مكول
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)المنللمات ايرهابية( بوصـــــــــــفها ظهات فاعلة مشـــــــــــروعة"  وذلك في إ ـــــــــــارة إلى الدعم ااميركي "التعامل مع 
 .ايرهابي« داعة»وال ر ي للوحدات الكردية  بصفتها حليفاا في الحرب على تنليم 

نيســــــالأ الماضــــــي  ســــــافر الرريس التركي رظب طيب أردوغالأ إلى ب داد  22غير بعيدٍ عن هذا الســــــيات  وفي 
ل زيارة ل  إلى العرات منذ ثلاثة عشـــــــر عاماا   للاظتماق برريس الوزراء العراقي محمد  ـــــــياق الســـــــوداني  في أول

والتي لاقت اهتماماا  ــــديداا من الجهات الدولية وايقليمية  وكالأ من بين ملفلاتها على ما يبدو ضــــرورة اســــتعادة 
 توافق مع المطلب التركي من الجانب السور .العرات لسيطرت  المركزية على إقليم كردستالأ العراقي؛ وهذا ما ي

 

 : ضبابيّة حول اللقاء الرئاسي والموقف الأمريكي المُعَرْقِل

رغم اســـــــتمرار الضـــــــ ابية حول إمكانية ترتيب لقاء رراســـــــي قريب بين الجانبين الســـــــور  والتركي  ومكالأ اللقاء 
تواصـــــــــــل تهيطة اللروَ يطلات »ألأ روســـــــــــيا ، وتوقيت   فقد أ لد الناطق باســـــــــــم الكرملين  دميتر  بيســـــــــــكوَ

الكثير من الدول  »الاتصالات بين تركيا وسوريا"  في ظل تنسيق متواصل مع العاصمة اييرانية طهرالأ  وألأ 
وقَطْعاا روســــــــيا التي تلعب دوراا مهماا في المنطقة  ماهتملة بمســــــــاعدة البلدين على إقامة العلاقات. هذا مهم ظداا 

  للمنطقة بهسرها".

السور  ااخير  وماعارضة ا  توافق تركي  –لكن تصريحات أمريكية خرظت ماحذلرة من مغ لة التقارب التركي 
ســــــور   وذلك بالتزامن مع مت يلر كبير  ــــــهدت  الســــــاحة اامريكية  وهو انســــــحاب الرريس الديموقراطي ظو  –

ن لولاية ثانية  لصـــــــــــالن ناربت  كاميلا هاريس  و عد محاولة "اغتيال" الرريس الســـــــــــابق دونالد  بايدلأ من التر ـــــــــــل
ل لصـــــــــالن  راا على تحول ترامب؛ وهو ما رفَع من حلوظ ااخير للفوز بالرراســـــــــة  والتي قرأ فيها أردوغالأ "مؤ ـــــــــل
ل في  تركيا"؛ اامر الذ  من  ــــــــــــــهن  ألأ يالقي بللال  على النوايا الحقيقية اردوغالأ  واحتمال حصــــــــــــــول تحول

 الموقف التركي لاحقاا.

الأ نارب رريس حزب "الوطن" التركي  ها الأ تو كورولو   قد صـــــــرللإ ألأ اســـــــتخ ارات دولية تادَبلر اســـــــتفزازات وك
 .تهدَ لمنع اللقاء المحتمل بين الرريسين أردوغالأ وااسد  والتطبيع بين أنقرة ودمشق
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ق الاتصــــــــالات الاســــــــتراتيجية في مجلس اامن القومي بالبيت اابيت  ظولأ كي ر ي  أ لد ألأ من ظهت   منســــــــل
"وا ـــــــنطن ســـــــتاراقب عن كثب التطبيع المحتمل للعلاقات بين ســـــــوريا وتركيا"  ماعْتبراا ألأ هذل المحاولات يعادة 

 مجرى العلاقات لم تاسفر عن نتارج ملموسة في الماضي!

لموس. وأ ار كير ي إلى أن  "ظهَرت في الماضي أن اء مشابهة ومن هذا النوق  لكنلها لم تاسفر عن أ   يء م
ر بنفســـــــها كي  ســـــــتكولأ علاقاتها الخارظية؛ وعليها ألأ  لذلك ســـــــنرى ما ســـــــيحدث ابلأ. كلل دولة  بالط ع  تاقرل

 ."تتحدلث عن ذلك بنفسها

أما نارب رريس المكتب الصــــــــحفي بالخارظية اامريكية  فيدانت باتيل  فقد أ لد عدم وظود نيلة أمريكية بالســــــــير 
يا  وذلك تعليقاا على معلومات حول مفاوضــــــــــــات محتملة بين الســــــــــــلطات في اتجال تطبيع العلاقات مع ســــــــــــور 

الســـــــورية والتركية. ونولل بهلأ "الجانب اامريكي يلفت انت ال الشـــــــركاء في المنطقة  بما في ذلك أنقرة  إلى موقف  
 من هذا الموضوق".

في وا ـــــنطن حول ظهود  ذلك  متحدلث باســـــم وزارة الخارظية اامريكية  وفي رد نصـــــي على  مكتب "رووداو" 
؛ وصــــــــرللإ الدبلوماســــــــي بهلأ "تلك "تركيا لتطبيع العلاقات مع ســــــــوريا  اعتبر ألأ "وا ــــــــنطن لا تدعم هذل الجهود

وتابع قارلاا: "لقد رأينا تقارير عن ظهود تركيا وسوريا لتطبيع العلاقات  والولايات المتحدة  المحاولات بلا نتارج"؛
د ألأ ا ."لا تدعم هذل الجهود م  لولايات المتحدة لن تقوم بتطبيع العلاقات معوأ ل ســــــــــــــوريا ما لم يكن هنام تقدل

 وهذل تصريحات تتوافق مع تلك التي أطلقها كير ي أيضاا.  .حقيقي نحو حل سياسي للأزمة

ن ألأ توضــــــع على طاولة النقاش الرراســــــي )ااســــــد  أردوغالأ(   –ومن الواضــــــن ألأ أحد الحلول التي من المرظل
ا ألأ تعطلل مفاعيل الاعتراض اامريكي فيما يتعلق باا راد في ســـــــوريا  وتؤيلدها  تصـــــــريحات والتي من  ـــــــهنه

"  هو تفعيل اتفاقية أضـــــــنة الموقلعة بين الطرفين عام  2011الرريس الســـــــور  "بالعودة إلى ااوضـــــــاق ما قبل 
الاتفاقية التي مان حت التركية مرحلة من حســــــن الجوار؛ وهي  -  والتي دخلت بعدها العلاقات الســــــورية 1998

كيلومترات في حال تعرلض أمنها القومي للخطر من ق بَل اا راد  5فيها تركيا حق  ــن عمليات عســكرية بعمق 
 السوريين"؛ وهو ما يحفظ الحقوت السورية ويمنن مشروعية للتدخل التركي بعيداا عن النفوذ اامريكي. 

داخلية اامريكية  صَدَرَ نفيل من ق بل مصادر في الخارظية التركية لكن اللافت أن  بعد المات يلرات في الساحة ال
ار ااسد في موسكو  الشهر المقبل".   "بشهلأ عقد لقاء بين الرريسين التركي رظب طيلب أردوغالأ والسور  بشل
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تحقيق  وناق لَ عن  وزير الدفاق التركي  يشــــار غولر  قول  "إلأ تركيا ســــتانْهي وظودها العســــكر  في ســــوريا حالَ 
الاستقرار  وتوافاق النلام السور  والمعارضة على دستور ظديد  وإظراء انتخابات حرلة"؛ وهذل تصريحات تحمل 
في طيلاتها هواظس تصـــــــــــــــل إلى الضــــــــــــــفة التالية من المعادلة الدولية  أ  الولايات المتحدة اامريكية  ونتارج 

تمل تكلي  وزير الخارظية التركي  تموز بهن  11صرللإ في  انتخاباتها المرتق ة. ظديرل بالذكر ألأ أردوغالأ كالأ قد
ار ااسد قد ياعْقَد في دولة ثالثة ها الأ فيدالأ  .بتنليم لقاء مع الرريس بشل

 

 : علاقة متقلّبة بين تركيا وأمريكا

نقلاب قبل تَنَحلي ظو بايدلأ ل" امالا هاريس" في الانتخابات الرراســــية اامريكية  وفي توقيت مشــــاب  لتوقيت الا
ر أردوغالأ على موقع  الرراســـي صـــورة لدبلابة  2016الذ  تعرلض ل  الرريس التركي أردوغالأ أواخر عام    نَشـــَ

ماســـتذكراا هذل المناســـ ة  في ظلل حديث في الداخل التركي  الرراســـي والعســـكر   عن مخطلط لانقلاب عســـكر  
يذكر ذلك علناا؛ إلال ألأ بايدلأ  ـــخصـــياا كالأ تمنلى ظديد  يحمل بصـــمات ايدارة الديموقراطية اامريكية  وإلأ لم 

 بهلأ "تطين المعارضة بالرريس التركي". 2020بعد انتخاب  للرراسة في العام 

راا في التاســـــــع  وقد ظاءت هذل التصـــــــريحات بعد إل اء بايدلأ اللقاء الذ  ارتق   أردوغالأ طويلاا  والذ  كالأ مقرل
رة لســـــنتين من من أيار  ولاســـــيما بعد بصـــــيص اامل الذ   حصـــــل علي  في ليتوانيا عقب موافقة تركيا  المتهخل

لم يوافق أردوغالأ على انضمام الناتو  حيث  -منلور أمريكي  على انضمام السويد إلى حلف  مال ااطلسي
الســـــــــــويد إلى ألأ دعال الرريس بايدلأ مبدرياا إلى وا ـــــــــــنطن  ودعَم طلب تركيا المتوقلف في الكون رس اامريكي 

لماا ألأ تركيا ترغب بهلأ تكولأ ظزءاا من سلسلة التصنيع العسكر  "16-طاررات مقاتلة من طراز "إَ لشراء ؛ ع 
 اامريكي في هذا المجال. 

في أواخر  ــــــــــــــهر تموز  اعتبر أردوغالأ "ألأ الت يير المحتمل في ايدارة ااميركية بعد انتخابات نوفمبر ر ما 
متنامي في تركيا ... نعتقد ألأ الانتخابات ااميركية ســــــــــــــيكولأ لها يكولأ ل  مردود إيجابي على قطاق الدفاق ال

دور حاســـــــم في هذا اامر. ســـــــنرى بشـــــــكل منفصـــــــل أنواق الخطوات التي يمكن اتخاذها مع نتارج الانتخابات؛ 
ل لصالن تركيا ر يتحول هذا النلام المتناغم المصلحي  الذ  قد يجمع أردوغالأ بترامب   ."لكنلني أعتقد ألأ المؤ ل

الأ عبلر عن  الرريس ااســــــــــــــبق بارام أو اما في كتاب  الشــــــــــــــهير "اارض الموعودة" بالقول: "التزمت حكومة  
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أردوغالأ بالدســــــتور التركي وقوانين الناتو  وأدارت الاقتصــــــاد على نحو ظيلد؛ بل وأظْرت إصــــــلاحات على أمَل 
انط اع  ااخير بهلأ الرريس التركي "سيلتزم   ماشيراا إلى "تههيل نفسها للحصول على عضوية الاتحاد ااورو ي

بالديمقراطية وحكم القانولأ ما داما يضمنالأ ل  ال قاء في السلطة"؛ وهو الانط اق الذ  كالأ حا ماا على الرريس 
 أو اما إبلالأ الانقلاب على أردوغالأ في آخر عهدل.

كومة الكيالأ ايســــــــــــراريلي إلى وا ــــــــــــنطن المت يلر الجديد في الســــــــــــاحة الانتخابية اامريكية  تلال زيارة رريس ح
فت بالمفاظطة  وإلأ  ار ااسد إلى روسيا  والتي وص  وخطاب  في الكون رس. وقد ت عتهما زيارة الرريس السور  بشل

 عاماا بين البلدين. 80الروسية التي ناهزت ال-اتلخذت عنوالأ الاحتفاء بالعلاقات السورية 

قري ة من اللقاء لقناة " آر تي " الروسية  لل حث "المعملق في التطورات هي "زيارة عملية"  حس ما نقَلت مصادر 
السياسية والعسكرية الحاصلة في الشرت ااوسط  وما تقتضي  من ت ادل للآراء حيال التعامل المشترم مع هذل 

رظب  التطورات ". كما نقَلت أن  "لم يجر بحث موضــــــــــــــوق اللقاء المحتمل بين الرريس ااســـــــــــــــد ونليرل التركي
أردوغالأ  ولم يطلب الرريس بوتين من ااســــد اللقاء بهردوغالأ. فالرريس الروســــي على اطللاق تام مســــبق  عبْر 
م عوث  الخاص الكســــــــــــندر لافرنتيي   على موقف ااســــــــــــد حيال العلاقة مع تركيا  والتي يجب ألأ تنطلق من 

ل مكافحة ظميع التنليمات وكذلك حو  أســــــــــس ومرظعيات حول الانســــــــــحاب التركي من ااراضــــــــــي الســــــــــورية 
 ".ايرهابية في الشمال السور  

ااســد الذ  لم ياعْلَن عن  ســابقاا  ياعتبَر مؤ ــراا على تطولرات متســارعة في المنطقة  ولاســيما مع  -إلأل لقاء بوتين
م  ته يد الرريس الروسي  حس ما صدَر عن اللقاء  ألأ "الوضع في الشرت ااوسط يتلج  نحو التصعيد"  واهتما

ر الوضــــــع في المنطقة ككل. ولســــــوء الحظ  تميل اامور إلى التفاقم  كما نرى  وهذا  برؤية ااســــــد "لكيميلة تطول
 ينطبق أيضاا على سوريا بشكل م ا ر".

 

 : في الختام

رات إيجابية من  هنها ألأ تدفع باتجال تخمي  التوتلرات في المنطقة  من بينها عودة سوريا إلى  هنام ظملة مؤ ل
رســـــــة دورها الطبيعي "ضـــــــمن المجموعة العر ية"؛ وقد يكولأ أبرزها الانفتالإ العر ي على ســـــــوريا  ولاســـــــيما مما

المملكة العر ية الســــــــعودية  والتي اســــــــتت عها  بالتزامن  رغ ة تركيا بالاســــــــتفادة من ااظواء الدولية المتشــــــــنلجة  
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ت لجَذْب تركيا  ومحاولة ااخيرة الا ســــــــــــــتفادة من تجر ة أردوغالأ المريرة مع والحاظة اامريكية على مضــــــــــــــَ
ايدارات الديموقراطية ااخيرة اداء دور مســــــــــــتقل عن الت عية للمنلومة ال ر ية  في ظلل انفتالإ واضــــــــــــن على 
المنلومة الشــــــرقية والدول العر ية  مثللت  عودة العلاقات الطبيعية مع المملكة العر ية الســــــعودية  والتهدرة على 

الســعود  بوســاطة الصــين  والتي عملت  –اييرانية أيضــاا عَبلر عن  التوافق اييراني  –ر ية مســار العلاقات الع
أيضـــــــاا على التوصـــــــل إلى توافقات في داخل البيت الفلســـــــطيني  تمهيداا لما بعد توقلف الحرب على غزة  لجهة 

هذل المعطيات ترت ط ؛ لكن ""الاتفات على تشــــــــــكيل حكومة مصــــــــــالحة وطنية موقلتة حول إدارة غزة بعد الحرب
 ارت اطاا وثيقاا بما ستحمل  زيارة نتنياهو إلى أمريكا  بَ تل النلر عن نتارج الانتخابات اامريكية.

د على اســــــــــــــتمرار نهج  الحر ي فيما يتعلق ب زة   إلأ تصــــــــــــــريحات نتنياهو في الكون رس اامريكي  والتي تؤكل
زق الســـلالإ ونزق الراديكالية" حســـب وصـــف   ودعوت  إلى والضـــفة ال ر ية حتى "تحقيق النصـــر"  والذ  يعني "ن

 14دولة" في صـــــدل الردل اييراني في  20"تحالف أمني لمواظهة التهديد اييراني"  ماســـــتشـــــهداا "بنجالإ أ ثر من 
 نيسالأ  تكشف أس اب اعتقاد الرريس الروسي بإمكانية حصول تصعيد قريب في المنطقة.

د هذا التوظ  أيضــــــــاا  من بينها  ولعلل أبرزها رفع القيود عن مبيعات  رات التي تؤكل وهنام ســــــــلســــــــلة من المؤ ــــــــل
ات العسكرية وااسلحة اامريكية للسعودية  على خلميلة الحرب على اليمن  حيث وافقت إدارة بايدلأ على  المعدل

ر  مليار دولار"  بحسب بيالأ صادر عن  2.8بنحو "حزمة مبيعات عسكرية للمملكة العر ية السعودية بقيمة تقدل
شــــــــــــــرَ على مبيعات ااســــــــــــــلحة للحكومات ااظنبية داخل وزارة الدفاق تا  التي الدفاعي وكالة التعاولأ اامني 

اامريكية )البنتاغولأ(. وذكر البيالأ أن  تملت الموافقة على حزمة المبيعات للســـــعودية  والتي تتضـــــملن عناصــــر 
م الاقتصـــــاد  في منطقة  "نلام لوظســـــتي ودعم ماســـــتدام"  وألأل المملكة "تشـــــكلل قولة الاســـــتقرار الســـــياســـــي والتقدل

الخليج. كما ســــــــــتدعم الحزمة أهداَ الســــــــــياســــــــــة الخارظية واامن القومي للولايات المتحدة  وســــــــــتزيد من قدرة 
ات وا لدعم المعتمد للصــفقة "لن الســعودية على ردق التهديدات الحالية والمســتقبلية"  مع توضــين البيالأ ألأ المعدل

 يا يلر التوازلأ العسكر  ااساسي في المنطقة"  ما يحمل تطميناا م ا راا للكيالأ الصهيوني.

أخيراا  ع ارتالأ قد تلخلصــــــــالأ مشــــــــهد الوضــــــــع ايقليمي المرتقب: ااولى أمريكية  والثانية ســــــــورية  وما بينهما 
 أســـــتخدم كلمة تفاؤل أبداا في الجملة نفســـــها حين أتحدلث عن "لقد تعللمتا ألال الترقلب الروســـــي  والتحفلز التركي؛ 

الشـــــــرت ااوســـــــط "؛ وهذا وصـــــــف دقيق ينطبق على المنطقة صـــــــادر عن مســـــــتشـــــــار اامن القومي في البيت 
اابيت  ظيك ســــوليفالأ  رداا على ســــؤال عملا إذا كالأ متفارلاا بشــــهلأ صــــفقة غزة. أملا الع ارة الثانية  فهي قول 

ار ااسد: "إملا ألأ نر ن وإملا ألأ نخسر. على المستوى المشترم  نحن وتركيا والحلفاء  الكل الرريس السور    بشل
 ير ن أو الكل يخسر؛ لا يوظد حلل وسط؛ لا توظد حالة رمادية".


